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التطابق والتوافق بین منھج الله وبین فطرة الإنسان -٥-مقومات التكلیف : الفطرة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

التطابق والتوافق بین منھج الله  -٥-مقومات التكلیف : الفطرة  - ١٣الدرس :  -العقیدة والإعجاز 
  وبین فطرة الإنسان

٠٢-١٢-٢٠٠٧  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم أخرجنا من 

  ظلمات الجھل والوھم، إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  التطابق بین منھج الله وفطرة الإنسان:

  

  

  

أیھا الإخوة الكرام، مع الدرس الثالث عشر من دروس العقیدة والإعجاز، وقد وصلنا في الدروس 

السابقة إلى موضوع الفطرة، وإلى حقیقة الإنسان قبل أن یعرف الله عز وجل، ولكن في ھذا الدرس نحن 

طرة، وھو ھذا التطابق العجیب بین منھج الله وفطرة الإنسان، وأن في حاجة إلى بحث دقیق متعلق بالف

  الإنسان إن لم یتبع منھج الله فما الذي یحصل، وإن اتبعھ فماذا یحصل ؟ ھل ھو تطابق أم تخالف ؟
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  تشریعات الله متوافقة مع النفس البشریة: – ١

أیھا الإخوة، كنت أضرب ھذا المثل: لو جئنا 

بخارطة مجسمة، ووضعنا حولھا إطاراً، 

وصببنا مادة سریعة التجمد، وبعد التجمد فتحنا 

القالب عن شقھ الآخر، نرى تطابقا مئة في 

المئة على مستوى عُشر المیلیمتر، خارطة 

مجسمة، والمادة أمامنا، التطابق مئة في المئة، 

أمرَ الله بھ لو طبقتھ لارتاحت أي أن أيّ شيء 

نفسك، ولو خالفتھ لشعرت بالضیق، فأنت من 

  حیث خصائصك النفسیة متوافق تماماً مئة بالمئة مع منھج الله.

  تطبیق أوامر الله راحة للنفس وسكینة لھا: – ٢

  حینما تصطلح مع الله بتطبیق منھجھ تصطلح مع نفسك.  

  

فس المؤمن المطبقِّ والله أیھا الإخوة، في ن

لمنھج الله من الراحة النفسیة، من الطمأنینة، 

من السكینة، من الاستقرار، من الرضى، من 

الشعور بالفوز، من صلاح البال، ما لو وزع 

  على أھل بلد لكفاھم، الدلیل: قال تعالى:

  ﴿ ألاََ بذِِكْرِ ّ�ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ ﴾

  ) ٢٨( سورة الرعد الآیة: 

  

  طمئن.ت

  أنت صادق، والله یأمرك أن تكون صادقا.

أنت عفیف لا تتطلع على عورات المسلمین، تغض البصر، فإذا غضضت البصر عن امرأة لا تحل لك 

  تشعر بانتصارك، فأنت صاحب إرادة، ولست عبداً لشھوتك، أنت سید لھا.

فكلما طبقت منھج الله شعرت  حینما تقول الحق ولو كان مُراً تشعر بانتصارك على ذاتك، وتشعر بعزة،

  بالتفوق.
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  الإنسان مجبول على حب السلامة والسعادة والتفوق: – ٣

بالمناسبة أنت مجبول على حب سلامتك وعلى 

  حب سعادتك، وعلى حب التفوق.

سیدنا یوسف، ھذا النبي الكریم عدّ العلماء أكثر 

من عشرة أسباب تدعوه إلى الاستجابة لامرأة 

العزیز، فھو شاب، غریب، غیر متزوج، 

تدعوه سیدتھ، لیس من صالحھا أن تقول كلمة، 

ھو معذور، ھذا الإنسان قال: معاذ الله، كان 

عبداً، فأصبح ملكاً، ولو ـ افتراضاً ـ جمع شاب 

دعتھ إلى نفسھا، واستجاب لھا لسقط في الوحل، وانتھى، ما الذي رفع ھذا النبي الكریم إلى  مع فتاة

  الأوج ؟ عفتھ.

  الفطرة تحب الخیر: – ٤

  الفطرة تحب العفة، الفطرة تحب الصدق، الفطرة تحب الوفاء   

الفطرة تحب الإحسان، الفطرة تحب الرحمة، 

یماً أنت دون أن تشعر إن رأیت عملاً رح

تذوب فیھ، إن رأیت وفاءً، إن رأیت صدقاً، إن 

رأیت تضحیة، الذي یعجبك في الناس مطابق 

  لفطرتك.

والله أیھا الإخوة، لولا الفطرة لما تاب أحد من 

ذنبھ، یقول الإنسانُ: أي ذنب عملت ؟ لكن أشد 

ً یعرف أنھ منحرف، فیتألم  الناس انحرافا

معاونة لك من قِبل الله أنھ فطرك فطرة عالیة، فإذا أخطأت عذبتك  أحیاناً، ویندم، ویبكي أحیاناً، أكبر

  فطرتك، للتوافق التام بین الفطرة ومنھج الله.

قد تجد إنسانا فقیرا ضئیل الشأن، خشن الطعام، خشن الثیاب، یسكن في بیت كأنھ كوخ، لكنھ مستقیم، 

د إنسانا یملك الملایین، لكنھ دنيء رافع الرأس، عزیز النفس، متفائل، واثق من الله عز وجل، وقد تج

  النفس، یحتقر ذاتھ.
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  بین احترامِ الذات واحتقارِھا: – ٥

  أیھا الإخوة الكرام، ھناك مصطلح اسمھ احترام الذات، أو احتقار الذات

قد تكون في أبھى زینة، وقد تكون في أقوى 

موقع، وقد تكون في أكبر ثروة، لو أن فیك 

ا وتجمیع الأموال من خیانة وكذبا ودجلا ونفاق

ابتزاز أموال الناس، ومن إدخال الرعب على 

قلوبھم، فمثل ھذا الإنسان منھار من الداخل، 

یحتقر ذاتھ، ومھما عظمھ الناس، مھما بجلوه، 

مھما رفعوه، مھما تأدبوا أمامھ فھو یحتقر 

ذاتھ، أما حینما یكون صادقاً أمیناً، لا یخون، لا 

ضئیل الشأن، قد یكون من عامة الناس، لكنھ یشعر بعزة الكمال، وعزة یكذب، لا ینافق، قد یكون 

  الاستقامة، من ھنا الدعاء الشریف:

  ((... وَإنَِّھُ لاَ یذَِلُّ مَنْ وَالَیْتَ، وَلاَ یعَِزُّ مَنْ عَادَیْتَ... ))

  [ أبو داود عن الحسن بن علي ]

  حبُّ الكمال من الفطرة، والكمال من الصبغة: – ٦

نعلم علم الیقین أنك مبرمج وموَلفّ ومفطور ومجبول على الكمال، وأن تحب الكمال لا یعني  یجب أن

  أن تكون كاملاً، فحب الكمال شيء 

ھذا فطرة، وأن تكون كاملاً شيء آخر، ھذه 

صبغة، الصبغة أن تصطبغ بالكمال الفطرة أن 

تحب الكمال، أھل الأرض من دون استثناء 

ني ھذا أنھم كاملون، یحبون الكمال، وقد لا یع

لكن المؤمنین حصراً الذین اتصلوا با� عز 

لٌ، اصطبغوا  وجل، واستقاموا على أمره ھم كُمَّ

بالكمال، ھذا الكلام مفاده أن ھناك تطابقاً مذھلاً 

بین أدق دقائق الشرع وجبلة الإنسان، فأيّ 

  إنسان أطاع الله عز وجل نقول لھ: أنت اصطلحت مع نفسك.

  تقي مع إنسان شھم كریم عفیف، یحس بعزة، والله أقول لھ: كأنك ملِك.أحیاناً تل
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إنّ رجلا أوصل أم سلمة من مكة إلى المدینة دون أن ینظر إلیھا، یقود جملھا، وبعد مرحلة متعبة ینیخھ 

  ویبتعد، التاریخ لا ینسى لھ ھذا الموقف، إنھ رجل في عزة.

الله برمجك على كمال أمرك بھ، فإن فعلت الكمال وجدت یا أیھا الإخوة الكرام، اعلم علم الیقین أن 

  نفسك، واصطلحت معھا، وارتحت راحة نفسیة لو وزعت على أھل بلد لكفتھم.

  تطبیق مبادئ الفطرة السلیمة طریق السعادة والفلاح: – ٧

  الآن التوافق حینما تأتي أفعالك مطابقة لفطرتك، حینما تصدق، وقد أمرت أن تكون صادقاً 

ما ترعى العھد، وقد أمرت أن تفعل ذلك، حین

حینما ترحم، وقد أمرت أن ترحم، ارحموا من 

في الأرض یرحمكم من في السماء، تشعر 

بشيء لا یوصف، تسمیھ تجلی�ا، أو سكینة، أو 

رحمة، أو رضى، أو سرورا، أو غنى، فھو 

شعور بالغنى على شعور بالرضى، وبالراحة، 

الشخصیة، وبرفع  وبالسكینة، وبالتماسك، وبقوة

الرأس عالیاً، لأنك طبقت منھج الله أو وفي 

  الوقت نفسھ اصطلحت مع نفسك، فصار الوفاق.

أیھا الإخوة الكرام، ھل ھناك رجلٌ واحد لا یبحث عن السعادة ؟ السعادة في طاعة الله، وتطبیق مبادئ 

شعر تصطلح مع نفسك، حینما فطرتك، السعادة في أن تصطلح مع الله، وحینما تصطلح مع الله دون أن ت

تصطلح مع نفسك دون أن تشعر تصطلح مع الله، لأن منھج الله وخصائص نفسك متطابقان تطابقاً تاماً، 

  ھذا أول قسم في الموضوع.

  تطبیق مبادئ الفطرة طریق العزة والكرامة: – ٨

القسم الثاني طبقت المنھج لا یستطیع أحد أن 

  عالى: ینال منك، ھذا عز الطاعة، قال ت

﴿ لِلَّذِینَ أحَْسَنوُا الْحُسْنىَ وَزِیاَدَةٌ وَلاَ یرَْھَقُ 

  ) ﴾٢٦وُجُوھَھُمْ قتَرٌَ وَلاَ ذِلَّةٌ (

  ( سورة یونس )

  معي شواھد كثیرة:
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أنت تحب أن تكون موظفا في الدرجة العاشرة، تحب أن تكون كاتبا، مراسلا، عاملا على الھاتف، تحب 

اون وزیر، تحب أن تكون ملیونیرا، تحب أن تكون مدیوننیرا، أنت عزیز، أن تكون رئیس دائرة، أو مع

كریم، رحیم، واثق من الله عز وجل، فالتوافق یعني مؤمنا اصطلح مع نفسھ، یقول لك: مؤمن سعید، 

یقول لك: مؤمن قوي الشخصیة، مؤمن عزیز، مؤمن متواضع، مؤمن لا تأخذه في الله لومة لائم، ھذا 

  التوافق.

  معظم الأمراض النفسیة بسبب الخروج عن مبادئ الفطرة: – ٩

لا سمح الله ولا قدر التعارض انھیار داخلي، اختلال توازن، احتقار للذات، شعور بالذنب، كآبة، إحباط، 

ردود قاسیة، تصرف غیر حكیم، من نتائج عدم الانسجام مع النفس، والعیاذ با� الذین یبنون مجدھم 

، أو غناھم على إفقار الناس، أو قوتھم على إضعاف الناس، أو عزھم على إذلال على أنقاض الناس

  الناس 

ھم أشقى الناس، لأنھم اختل توازنھم، فھم في 

قلق، في خوف من المجھول، في ردود فعل 

قاسیة جداً، لیس لھم حكمة أبداً، ھناك آلاف 

الشواھد، الذي انسجم مع فطرتھ ھادئ ودیع، 

ة، حیاتھ بسیطة غیر معقدة، الأمور عنده میسر

كلامھ لطیف، أعصابھ متینة، حلیم، أما حینما 

یقف موقفا عنیفا بلا مبرر یكون فیھ غلیان 

داخلي، واضطراب داخلي، وقلق داخلي، 

  وخوف داخلي، خوف من المجھول.

علة لیست في مِن أطرفِ ما سمعت في ألمانیا أن فندقا كُتبِ على السریر: " إذا لم تنَمَْ ھذه اللیلة فال

  فرشنا، إنھا وثیرة، ولكنھا في ذنوبك، إنھا كثیرة ".

إذا كان الإنسان مستقیما یقول لك: ما إن وضعت رأسي على الوسادة حتى غرقت في نوم عمیق، یقول: 

فلان نائم على ریش نعام، لا ذنب لھ، ما أكل مال أحد، ما ظلم أحدا، ما كذب على أحد، ما نافق، ما 

سرة، ما ابتز أموال الناس، ما أخافھم، ما أرھبھم، نائم على ریش نعام، والذي یبني مجده سببّ انھیار أ

على أنقاض الناس ما إن یضع رأسھ على الوسادة فتبدأ متاعبھ، یقول لك: إنسان ببذل الجھد یحس 

  بضیق في الصدر 
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ھذا معھ تضیقّ، وھناك أشخاص معھم تشنج، 

ویقول:  في الراحة یشعر بضیق الصدر، ینام،

أنا ضائق الصدر، معي شيء لیس طبیعیا، لما 

كان النھار فھو مشغول بالعمل، ولما آوى إلى 

الفراش استیقظت أمامھ ذنوبھ وأخطاءه فأقلقتھ، 

ً الشدة النفسیة تضیق  فشعر بالضیق، وأحیانا

الأوعیة، یقول لك: ارتفاع ضغط تشنجي، 

وارتفاع ضغط وعائي، وأحیانا الوعاء تضعف 

من ترسب مواد دھنیة حولھ، فالذي معھ تضیق حقیقي یظھر ھذا الألم على الحركة، والذي عنده  مرونتھ

ذنوب كثیرة یظھر ھذا الألم عند النوم، لأنھ حینما یأوي إلى الفراش بدأ یحاسب نفسھ، بدأت فطرتھ 

ھ، وأساء تعذبھ، ما الذي یحصل ؟ الذي یحصل أن الإنسان إذا خالف منھج الله وخرج عن مبادئ فطرت

للخلق، ابتز أموالھم، اغتصب بیتا، اغتصب شركة، اغتصب حقوق موظف عنده، ھو قوي، ولفقّ لھ 

تھمة، وطرده، وما أعطاه تعویضا، ولھ معھ مبالغ ضخمة متراكمة، قال لھ: ما لك عندي شيء، وقال 

تدى علیھ، وأكل لھ: أنت خنتني، والموظفون یسكتون لأنھم یخافون منھ، أما ھو في أعماق أعماقھ اع

مالھ، وشوه سمعتھ، وطرده، فترى صاحب ھذه المؤسسة عنده قلق، عنده قلق من المجھول، عنده خوف 

من لا شيء، عنده قسوة غیر معقولة، عنده ردود فعل قاسیة جداً، لأن حدث لھ اختلال توازن، وشرخ 

  عمیق، واحتقار للذات، وشعور بالذنب وكآبة.

  ، تكاد تكون معظم الأمراض النفسیة وراء خروج على مبادئ الفطرة.صدقوا أیھا الإخوة الكرام

ً باللغة  نحن درسْنا في الجامعة في علم النفس أو في الصحة النفسیة مرضا اسمھ: ( الھستیریا )، طبعا

الدارجة تستخدم لرجل مختل التوازن مجنون مھستر، أما في المصطلح العلمي الھستیریا شلل لأسباب 

  ولكنھا نفسیة.لیست عضویة، 

  قصص من واقع الناس في اختلال التوازن:

  القصة الأولى:

ترُوى قصة في بریطانیة ؛ أن إنسانا مریضا استدعى طبیبا عنده فتاة جمیلة جداً، ھذا الطبیب خان 

الأمانة، وتحرش بالفتاة، فأصیبت یده بالشلل، شعوره بالذنب أنھ إنسان عملھ إنساني، جاء إلى بیت 

ا أغرتھ ھذه الفتاة فتحرش بھا، والید التي تحرش بھا شلت، ھذا المرض شلل عضوي لیسعف مریض
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ً حتى ینسى ھذه الخیانة.   لأسباب لیست عضویة، ولكنھا نفسیة، لا حل لھ إلا أن یعمل عملاً بطولیا

  القصة الثانیة:

حدثني أخ من بلد مجاور أن إنسانا أرسل ابنھ 

إلى البقالیة الساعة الثانیة في اللیل بمنطقة في 

شمال بیروت، فإذا سیارة مسرعة دھستھ، 

ومات فوراً، لكن في الساعة الثانیة ما لم یكن 

ھناك شرطة ولا شھود ولا أحد، كتبت ھذه 

الحادثة ضد مجھول، والذي دھسھ نجا من كل 

ل یوم ما قدر أن ینام أبداً، ثاني مسؤولیة، أو

یوم ما نام، مضى عشرون یوما ما نام لحظة، 

التقى مع طبیب نفسي، قال لھ: لن تستطیع النوم، نفسك تعذبك، طفل مثل الوردة دھسھ، وخاف من 

المسؤولیة فھرب، لكن ھناك حساب النفس، قال: لیس ھناك حل ثانٍ إلا أن ترسل لأھل ھذا الطفل الذي 

  باً في موتھ الدیة، ولتكن مجزیة من أجل أن تنام.كنت سب

والله أیھا الإخوة، إذا ما انتبھ إنسان لنفسھ یعُذَّب عذاباً لو أخطأ، لو أكل حقوق الناس، لو طلق زوجتھ 

ظالماً، أنا والله لا أرى أكثر حمقاً ممن یستھین بمحاسبة النفس، حتى إنھ أقیم استبیان، ووزعوه على مئة 

لا تخون زوجتك ؟ جاءت الأجوبة وصنفت تصنیفا أخلاقیا: أدنى الأجوبة: لا أستطیع، لأنھا  زوج، لماذا

معھ في العمل، ھناك جواب أرقى: لا أتحمل الشعور بالذنب، الخیانة ذنب كبیر، وأرقى من ھذا: لا أحب 

  الخیانة.

  من نتائج التوازن النفسي في الإنسان:

  

  قِ بالعقائد الفاسدة:اختلال التوازن النفسي سبب للتعلُّ 

أیھا الإخوة، لما یختل توازنُ الإنسان یلجأ إلى ما یلي: إلى التعلق بعقیدة فاسدة، فأيّ فكر یغطي انحراف 

الإنسان، ویعفیھ من المسؤولیة یتشبث بھ، فإذا قدّم الرجلُ بضاعة مغشوشة للمسلمین، بضاعة غذائیة، 

ثقافة، عنده مشكلة في الداخل، حضر درس علم، الموضوع  حلیبا مضافا إلیھ الماء، ھو في قریة ما عنده

  عن الشفاعة، یطرب لھذا البحث طربا أیمّا طربٍ:

تيِ ))   (( شَفاَعَتيِ لأِھَْلِ الْكَباَئِرِ مِنْ أمَُّ

  [ الترمذي عن أنس ]
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أمّن نفسَھ، لأنھ تعلق بھذا الموضوع غیر 

الصحیح، الحدیث صحیح، لكن الشفاعة لھا 

دقیق، وقد یفھمھا الناس فھماً بحث طویل و

  ساذجاً، قال تعالى:

﴿ أفََمَنْ حَقَّ عَلَیْھِ كَلِمَةُ الْعذََابِ أفَأَنَْتَ تنُْقِذُ مَنْ 

  )﴾١٩فيِ النَّارِ (

  ( سورة الزمر )

  

ا أنُْزِلتَْ ھَذِهِ الآْیةَُ:   عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قَالَ: لمََّ

  ﴾ ﴿ وَأنَْذِرْ عَشِیرَتكََ الأْقَْرَبِینَ 

، فَقَالَ: ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قرَُیْشًا فَاجْتمََعوُا، فعَمََّ وَخَصَّ ِ صَلَّى �َّ   دَعَا رَسُولُ �َّ

ةَ بنِ كَعْبٍ، أنَْقِذوُا أنَْفسَُكُمْ  ، أنَْقِذوُا أنَْفسَُكُمْ مِنْ النَّارِ، یاَ بنَيِ مُرَّ بنَيِ  مِنْ النَّارِ، یاَ (( یاَ بنَيِ كَعْبِ بْنِ لؤَُيٍّ

نيِ ھَاشِمٍ، أنَْقِذوُا عَبْدِ شَمْسٍ، أنَْقِذُوا أنَْفسَُكُمْ مِنْ النَّارِ، یاَ بنَيِ عَبْدِ مَناَفٍ، أنَْقِذوُا أنَْفسَُكُمْ مِنْ النَّارِ، یاَ بَ 

فاَطِمَةُ أنَْقِذِي نفَْسَكِ مِنْ النَّارِ، فإَِنيِّ  أنَْفسَُكُمْ مِنْ النَّارِ، یاَ بنَِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أنَْقِذُوا أنَْفسَُكُمْ مِنْ النَّارِ، یاَ

ِ شَیْئاً، غَیْرَ أنََّ لكَُمْ رَحِمًا سَأبَلُُّھَا بِبلاََلِھَا ))   لاَ أمَْلِكُ لكَُمْ مِنْ �َّ

  [ مسلم ]

  (( وَمَنْ بطََّأَ بھِِ عَمَلھُُ لمَْ یسُْرِعْ بھِِ نسََبھُُ ))

  [ مسلم عن أبي ھریرة ]

ألقى ھذا الكلام في المسجد ضعیف المعلومات، ما عنده إمكانیة أن یحلل، فأوھم الناس أن أيّ لكن الذي 

إنسان یشفع لھ النبي، ویغفر الله لھ ذنوبھ، والإنسان الذي یغش الناس تمسك بھذا الحدیث، وتعلق بھذا 

غطى لھ انحرافھ، ولما الدرس، ورواه لمئة إنسان، ھل سمعت ما قال الشیخ ؟ ما ھذا الدین العظیم ! لأنھ 

یخالف الإنسان فطرتھ یتعلق بأي نص ضعیف، بأي فكرة غیر صحیحة، بأي تفسیر ضعیف، بأي رأي 

  شاذ، بأي فتوى ضعیفة، حتى یرتاح.

كنت أقول دائماً: یمكن أن تصدق فكرة لیست صحیحة، ولا تبحث عن الدلیل إطلاقاً، كمثل إنسان أراد 

أراد أن یشتري سیارة، الآخر اشترى، والأول ما اشترى، بعد یومین أن یشتري سیارة، ولھ صدیق آخر 

سرت إشاعة في البلد أن ثمة مشروع قانون أو مرسومًا بتخفیض الرسوم خمسون بالمئة، رسوم السیارة 

مئتا ألف صار مئة، الذي اشترى یكذب، ویقول: ھذا غیر صحیح، سمعناھا ملیون مرة، ولم یحدث 
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یریحھ، والذي ما اشترى یقول: أعوذ با�، كیف یكون ھذا كذبا ؟! البلد بحاجة  شيء، كلھ كذب، التكذیب

إلى تخفیض رسوم، أنا واثق أن الكلام صحیح. فلا الأول طالب بالدلیل، ولا الثاني، لكن الأول أزعجھ 

وكھ الخبر، فدافع عن نفسھ بتكذیبھ، والثاني أراحھ الخبر، فتشبث بھ، فأيّ إنسان ینحرف بأخلاقھ وسل

  دون أن یشعر یتعلق بأي فكرة دینیة ضعیفة غیر صحیة، لأنھا تریحھ.

  

شارب الخمر یفتح القرآن فیقرأ قول الله عز 

  وجل:

﴿ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالأْنَْصَابُ وَالأْزَْلاَمُ 

  )﴾٩٠رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فاَجْتنَِبوُهُ (

  ( سورة المائدة ).

  یقول: الله ما حرمھ، بل قال:

  ﴿ فاَجْتنَبِوُهُ ﴾

  

  ھذا أمر إرشادي، ھات آیة الخمر فیھا حرام ؟ صار الإنسان فقیھا، لأنھ قال:

  ﴿ فاَجْتنَبِوُهُ ﴾

  ارتاح، إذاً: الخمر لیس حراما.

  

إنّ أيّ إنسان ینحرف یأكل الربا، ویقول: الله ما 

  حرم الربا إلا بأضعاف مضاعفة، الدلیل:

باَ أضَْعاَفاً  ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تأَكُْلوُا الرِّ

  ) ﴾١٣٠مُضَاعَفَةً (

  ( سورة آل عمران )

  فأنا آخذ بالمئة خمسة.

  

  

لما ینحرف الإنسان، ویختل توازنھ، وینكشف أمام نفسھ یحاول أن یعید التوازن بتعلقھ برأيٍ شاذٍّ، بفتوى 

  حرف یتمسك بھ.ضعیفة، باستنباط شخصي، برأي من
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لذلك اسمعوا ھذه الحقیقة، أنا لا أوافق أبداً أن یظھر على الشاشة ملحد مع مسلم، الملحد یدلي بأدلة على 

أن الإلھ غیر موجود، الذي عنده رغبة أن یكون ملحدا یعجبھ الدلیل، ولا یصغي للرد إطلاقاً، ویسمع 

لا تقبل أن تكون طرفا في مناظرة، ولو كنت  عشرات الملایین الكلام الباطل، ھذه مشكلة كبیرة، لذلك

  أقوى من الطرف الآخر، لكن الذي یعجبھ اتجاه الطرف الأول یأخذ أدلتھ على أنھا یقینیة، ویتمسك بھا.

  أول ظاھرة من ظواھر اختلال التوازن التعلق بعقیدة زائغة.

  الطعن في الصالحین:

  تقیم، یقول لك: لا أحد مستقیم.والظاھرة الثانیة الطعن في الصالحین: ھو غیر مس

مرة سألت طالبا: أین وظیفتك ؟ قال: لسنا كاتبین كلنا یا أستاذ، قلت لھ: أنت كم واحد ؟ إذا قال: لست 

  كاتبا لھا، فھو وحید، إذا قال: لسنا كاتبین یرید أن یوسع الغلط حتى یرتاح.

  

لو كنت عالم نفس ترى ردود فعل الناس عندما 

والآثام، وحینما یسألون  یرتكبون المعاصي

تسمع أشیاء مضحكة، یقول لك: لولا أن المرأة 

لھا أن تظھر مفاتنھا، وھذا شيء شرعي لما 

كان من موجبٍ لغض البصر، شيء جمیل، 

ھذا فقھ جدید، إذا كان لھ زوجة متفلتة تبرز 

كل مفاتنھا للناس، یفكر لماذا ھناك غض 

نھا، بصر، لأنھ مسموح للمرأة أن تبرز كل مفات

  إذاً: غُضَّ بصرك !!!

والذي یحب المال یقول: الله عز وجل جعل الزكاة فرضا من أجل أن نكون أغنیاء، فإن كنا فقراء فقد 

عطّلنا ھذه الفریضة !!! یا الله، لو أن إنسانا خالف منھج الله عز وجل تخرج منھ أفكار غیر معقولة 

  إطلاقاً.

رٌ في ال   قرآن، ما ھذا الكلام ؟ قال: قال تعالى:مرة قال لي إنسان: النصب مقرَّ

  ﴿ فإَِذَا فرََغْتَ فاَنْصَبْ ﴾

شيء عجیب أیھا الإخوة، حینما تخالف فطرتك، حینما تخالف منھج ربك أول شيء تتعلق عقائد زائغة، 

  وبأحكام باطلة، وفتاوى شاذة، وآراء فقھیة ضعیفة.
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ألق، مھما ارتقى عند الله، مھما أخلص، مھما والشيء الثانیة: تطعن في الصالحین، وكلّ إنسان مھما ت

أناب، مھما تواضع فلھ مآرب، یقول: لا تعرفون شیئاً، یشكّك بكل شيء، وصدّق ھذا شیطان، یشكك بأي 

  إنسان، لا یصدق إنسانا مستقیما، ولا إنسانا یخاف من الله، تریدون دلیل:

لَ عَلَیْكُمْ ( ﴿ فَقاَلَ الْمَلأَُ الَّذِینَ كَفرَُوا مِنْ قوَْمِھِ    ) ﴾٢٤مَا ھَذَا إلاَِّ بشََرٌ مِثلْكُُمْ یرُِیدُ أنَْ یَتفَضََّ

  ( سورة المؤمنون).

  اتُّھِم نبي كریم أن دعوتھ من أجل الاستعلاء والھیمنة.

  أول شيء: الطعن في الصالحین.

  الشيء الثاني: التعلق بعقائد زائغة.

  الحل لمشكلة اختلال التوازن:

  یقي لاختلال التوازن ؟ھل ھناك حل حق

  أن تتوب إلى الله، الخطأ تب منھ، ترجع سویا.

عندنا ثلاثة حلول، حل سوي صحیح یرضي 

الله، أن تعود إلى الصواب، وأن تقبل 

بالصواب، وأن تتوب إلى الله، وأن ترجع إلیھ، 

م، أو كآبة  فإن كان فیك توازن مختل یرَُمَّ

ذه تزول، أو حاجة إلى طبیب نفسي تنتھي ھ

الحالة، أو وساوس ترتاح منھا، أو شعور 

بالانھیار یرمم ھذا الشعور بالتوبة، بالصلح مع 

الله، أما أن تقیم على ھذه المعصیة فلا بد من أن تفكر تفكیرا آخر، فتشكّ بكل إنسان، لأن الذي یشك ھو 

  غیر مستقیم.

  :تذكیة الذبیحة

  أیھا الإخوة الكرام، ننتقل إلى موضوع علمي عنوانھ: تذكیة الذبیحة.

  

  عدمُ قطع رأس الذبیحة حكمةٌ بلیغة: – ١

  النبي علیھ الصلاة والسلام أمرنا نذكي الذبیحة 
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أيْ أن نجعل دمھا یخرج منھا كلھ، عن طریق 

أنھ نھانا عن أن نقطع رأسھا، بل أمرنا أن 

نقطع أوداجھا فقط، لماذا ؟ لا نعرف، الأمر 

بقطع أوداج ومعظم مسالخ العالم تعلق الدابة 

من رجلیھا، ویقطع رأسھا، فلا في عھد النبي 

علیھ الصلاة والسلام، ولا بعد مئة عام، ولا 

ام، ولا بعد خمسمئة عام، ولا بعد بعد مئتي ع

ألف عام، ولا بعد ألف وأربعمئة عام ھناك 

  جھة في الأرض تستطیع أن تفسر ھذا الأمر.

شيء ثابت عندكم جمیعاً أن توجیھات النبي علیھ الصلاة والسلام لیست من اجتھاده، ولا من خبرتھ، ولا 

  لى وحي یوحى.من بیئتھ، ولا من معطیات عصره، ولا من ثقافتھ، إن ھي إ

  التعلیل العلمي لعدم قطع رأس الذبیحة: – ٢

لماذا أمرنا أن نقطع أوداجھا فقط، والمسلمون في شتى بقاع الأرض الذبح عندھم دون قطع رأس الدابة، 

  بل یبقى موصولاً، التعلیل العلمي:

  

لأن القلب أنبل أعضاء الإنسان، ولأنھ إذا 

أعضائھ توقف انتھت حیاة الإنسان، ولأنھ من 

النبیلة جعل الله لھ مركزاً كھربائیاً یعطیھ الأمر 

بالنبض، فالقلب ما لھ علاقة بالشبكة العامة، لھ 

ً كمستشفى تجرى  علاقة بكھرباء ذاتیة، تماما

فیھا عملیات قلب مفتوح، والمریض حینما یفتح 

صدره توصل أوعیتھ بقلب صناعي، ویخدر 

أن القلب، ویجرى فیھ العمل الجراحي، بعد 

ینتھي ھذا العمل یصعق القلب صعقة كھربائیة فینبض، ویعود الدم من القلب الصناعي إلى القلب 

الطبیعي، لو أن الكھرباء قطعت في ھذه المستشفى لتوقف القلب الصناعي ومات المریض، إذاً: أي 

  مستشفى فیھا عمل جراحي تحتاج إلى مولدّة خاصة.

نبضھ، لذلك الله عز وجل زوده بمركز كھربائي ذاتي یعطي  القلب البشري یتوقف حیاة الإنسان على

الأمر بالنبض، لو تعطل ھذا المركز فھناك مركز ثانٍ، لو تعطل الثاني فھناك مركز ثالث، ثلاثة مراكز، 
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الأول ھو الأصل، والثاني والثالث ھما الاحتیاط، إلا أن ھذه المراكز الثلاثة لا تعطي إلا الأمر النظامي 

بة في الدقیقة، والإنسان قد یكون حاملا لأثقال، یصعد درجا عالیا فیحتاج إلى نبض أعلى، ثمانین ضر

یحتاج إلى مئة وثمانین نبضة، القلب ینبض من ثمانین الحد الأدنى إلى مئة وثمانین نبضة، كیف ینتقل 

  القلب للنبض العالي ؟

  آلیة النبض الاستثنائي عند الإنسان:

حھا لكم عند الإنسان، بعدھا ننتقل إلى الدابة، إذا مشى الإنسان في بستان، ھناك آلیة معقدة جداً أوض

ورأى أفعى ماذا یحدث ؟ صورة ھذا الثعبان تنطبع على شبكیة العین إحساساً، إلا أن الشبكیة لا تقرأ 

الصورة، ثم تنتقل للدماغ إدراكاً، في الدماغ مفھومات الثعبان، ھذه جمعت من دراستھ، من قصص 

  ، درس في كتاب العلوم درساً عن الأفاعي والثعابین، ساھمت ھذه المعلومات في تكوین الأفعىسمعھا

  

الدماغ یدرك حقیقة ھذا الشيء، الدماغ ملِكُ 

الجھاز العصبي، أدرك الدماغ أن ھناك خطراً 

قاتلاً، ھناك ملكة ھي ملكة الجھاز الھرموني، 

الغدة النخامیة ملكة، وزنھا نصف غرام، تفرز 

عة ھرمونات، كل ھرمون لو تعطل إفرازه تس

ً لا یطاق، ملك  لأصبحت حیاة الإنسان جحیما

الجھاز العصبي یلتمس من ملكة الجھاز 

الھرموني أن تواجھ عن طریق ضابط اتصال 

ھو تحت السریر البصري خطرَ الأفعى، ھذه الملكة توجھ أمراً ھرمونیاً إلى غدة الكظر، وھي غدة فوق 

الخطر، ماذا تفعل غدة الكظر ؟ ھي مكلفة بمواجھة الخطر، ترسل أول أمر إلى القلب الكلیة كي تواجھ 

برفع النبض من ثمانین نبضة إلى مئة وثمانین نبضة لیواجھ الخطر، فالخائف لو قست نبضھ لوجدتھَ 

ھما، مئة وسبعین أو مئة وثمانین، ولأن ھناك علاقة بین القلب والرئتین فلا بد للرئتین أن یرتفع وجیبُ 

لذلك ھناك أمر ثانٍ یتجھ من الكظر للرئتین، فیزداد وجیب الرئتین، فالخائف یلھث، الخائف عنده أوعیة 

محیطیة، ھذه الأوعیة تعطیھ اللون الوردي، فھو خائف في ھذه اللحظة الحرجة، ولا یحتاج للون وردي 

لمعتھا، فیصفر لونھ، فالخائف أبداً، یحتاج للنجاة، لذلك یأتي أمر ھرموني للأوعیة المحیطیة فتضیق 

یصفر لونھ، مثل الكھرباء أصفر، ثم الكظر یرسل أمرا للكبد بطرح كمیة سكر إضافیة للدم، لو فحصت 

دم خائف لوجدت سكره مئة وثمانین أو مئتین وخمسین، الأحوال الطبیعیة خمسة وثمانین، السكر طاقة 
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لتجلط، ھذا یتم في ثوانٍ، أمر للقلب، أمر یحتاج إلى بذل جھد، وھناك أمر خامس ھو طرح ھرمون ا

  للرئتین، أمر للأوعیة، أمر للكبد، الآن القلب ینبض مئة وثمانین نبضة.

  آلیة النبض الاستثنائي عند الحیوان:

الآن ننتقل إلى الدابة، نفس الجھاز، نفس الآلیة، لما نقطع رأسھا نعطل الأمر الاستثنائي لرفع النبض، 

ي الرأس موصولاً فالأمر الاستثنائي جاھز، فحینما نذبح الدابة یرتفع النبض مئة لأن الرأس إذا بق

وثمانین نبضة، وجمیع الدم یخرج، ولو كان الرأس مقطوعا كان النبض ثمانین نبضة، فیخرج ربع الدم 

  فقط، والدم مكان لكل الجراثیم والأوبئة والأمراض 

 لذلك الدابة لا تذكَّى إلا بإخراج دمھا، ولا

یخرج دمھا إلا إذا بقي الرأس موصولاً، مَن 

  علم النبي ذلك ؟

  ﴿ إنِْ ھُوَ إِلاَّ وَحْيٌ یوُحَى ﴾

  ( سورة النجم )

ھذا یندرج تحت دلائل نبوة النبي علیھ الصلاة 

  والسلام .

  

لكن أیھا الإخوة الكرام، حدثني صدیق ذھب إلى بلاد بعیدة لیشتري اللحم صفقة للحكومة السوریة، لما 

طلب الذبح بھذه الطریقة رفعوا السعر، فكان جوابھم: البقرة فیھا ثمانیة كیلوات من الدم، لو ذبحناھا بھذه 

الطریقة لخرج الدم، وینقص الوزن ثمانیة كیلو، ادفع لنا ثمانیة كیلو زیادة بكل دابة، القضیة واضحة، 

جل أن یكون دمھا كلھ خارجاً منھا عند النبي علیھ الصلاة والسلام حینما أمرنا لا نقطع رأس الدابة من أ

  الذبح.

  إن ھو إلا وحي یوحى:

  إذاً: ھو رسول الله، لم یستنبط ھذا التوجیھ لا من ثقافتھ، ولا من معطیات بیئتھ، ولا من اجتھاده.

    

  ﴿ إنِْ ھُوَ إِلاَّ وَحْيٌ یوُحَى ﴾

  ( سورة النجم )

 


